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 وجود الخالق

ــیع التي جاءت إلى النبي  :  مقدمة ــحف) على مجموعة من المواض ــتمل التنزیل الحكیم (المص یش
) الذي القرآنیمثل النبوة (على شــكل آیات وســور. والجز الأكبر  وبصــورة صــوتیة  (ص) وحیاً  

كـآیـات الموت والبعـث والســـــاعـة  فرق بین الحق والبـاطـل في الوجود خـارج الوعي الإنســـــاني:  
وھي الآیات المتشـابھات الثابتة النص والتي   ت التي تقص علم الماضـي ،والآیات الكونیة، والآیا

وھو الآیات المحكمات وتفصـــیلھا ولا    وجزء أخر ھو (الكتاب) یتم تأویلھا على مر العصـــور.  
أویـل اج إلى تـ ادة    ،تحتـ ة في النص والمعنى، لا تجوز الزیـ ابتـ ا  وتبقى ثـ ــان  علیھـ ا،  منأو النقصـــ   ھـ

ــالة وتفتو ــمل آیات الرس ــالة تبین أحكام الحرام  والأوامر والنواھي  ش ــیل الكتاب فقط . والرس ص
والعبادات والقیم الإنســـانیة والإرث والزواج والطلاق والمعاملات وما یلزم الإنســـان في حیاتھ  

 الاجتماعیة. 

للمؤمنین  ، فالرســـالة ھدایة  2" ســـورة البقرة  ھدى للمتقینذلك الكتاب لا ریب فیھ  وقال تعالى: "  
ــلوكھم في الحیاة. ــان الذي أنُزِل فیھ القرآن  قال تعالى:  و تبین لھم ســ ــھر رمضــ   ھدى للناسشــ

 185........"  سورة البقرة 

ؤمن. ومنھـا  أمـا أیـات النبوة في القرآن فھي تخـاطـب جمیع النـاس ســـــواء منھم المؤمن أو غیر الم
یرُوا فِي الأْرَْضِ  قال تعالى : "الآیات التي توجب على الناس التفكیر في كیفیة بدء الخلق.   ــِ قلُْ سـ

يْءٍ قَدِیرٌ  ۚفَانْظُرُوا كَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ  َ عَلَىٰ كُلِّ شَـ أةََ الآْخِرَةَ ۚ إِنَّ �َّ ئُ النَّشْـ ُ ینُْشـِ ،  20" العنكبوت   ثمَُّ �َّ
ــان علىوالخطاب   ــوا نزول الوحي فقط، بل لكل إنسـ وجھ الأرض    ھنا  لیس للعرب الذین عایشـ

امـة.  وعلى اریخ إلى یوم القیـ ذ ذلـك التـ الى:    مر العصـــــور منـ ال تعـ اوَاتِ "وقـ مَـ إِنَّ فِي خَلْقِ الســـــَّ
كِ الَّتِي تجَْرِي فِي   ارِ وَالْفلُْـ لِ وَالنَّھَـ ُ مِنَ  وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْـ ا أنَْزَلَ �َّ اسَ وَمَـ ا یَنْفَعُ النَّـ الْبَحْرِ بمَِـ

یَاحِ وَا رِیفِ الرِّ مَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأحَْیَا بِھِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا وَبَثَّ فِیھَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتصَــْ حَابِ  الســَّ لســَّ
مَاءِ وَالأْرَْضِ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ  ــَّ رِ بَیْنَ السـ خَّ ــَ ى أجََلاً "،   یعَْقِلوُنَ الْمُسـ ــَ " ھُوَ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ طِینٍ ثمَُّ قضَـ

ى عِنْدَهُ ثمَُّ أنَْتمُْ تمَْترَُونَ   2." الأنعام وَأجََلٌ مُسَم�

التي  ة جقد وصـــل إلى الدر  فترة نزول الوحيلم یكن دماغ الإنســـان وقدرتھ على التفكر والتعقل  
كونیة، فاكتفى بالإیمان والتصـدیق. ومع تطور المعارف وأدوات  مكنھ من فھم القوانین والسـنن التُ 

صـار الأنسـان تدریجیا في العصـور اللاحقة یغوص في العلوم والاسـتكشـاف ویفھم ھذه    ،البحث 
یظل كلما ازداد علمھ یكتشـف المزید،  الظواھر وما وراءھا من قوانین ناظمة بصـورة أعمق، وسـ

 إلا الله الخالق. ولا یعلم الحقیقة الكلیة والنھائیة  
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ھَ إِلاَّ ھُوَ وَالْمَلاَئكَِةُ  " فیقول تعالى: ُ أنََّھُ لاَ إلَِٰ ھِدَ �َّ ھَ إِلاَّ ھُوَ الْعزَِیزُ   وَأوُلوُ الْعِلْمِ شَـ طِ ۚ لاَ إلَِٰ قَائمًِا بِالْقِسْـ
خُونَ فِي الْعِلْمِ ....... وَمَا یعَْلَمُ تأَوِْیلَـھُ    "آل عمران) ویقول:  18" (الْحَكِیمُ  اســـــِ ُ ۗ وَالرَّ یَقوُلوُنَ    إِلاَّ �َّ

نْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الأْلَْبَابِ  إنما یخشــى  آل عمران)، ویقول أیضــاَ "    7(  ”آمَنَّا بِھِ كُلٌّ مِّ
 . 28" سورة فاطر العلماءالله من عباده 

 :نا ننظر فیما یقولھ نماذج من العلماء غیر المسلمینعوالآن د

ســاعد في إحداث و  ماذا نعرف عن اینشــتاین؟ إنھ صــاحب النظریة النســبیة  اینشــتاین:ولنبدأ مع  
كتشف أن الطاقة والكتلة قابلة  او  ،ثورة في جمیع العلوم من خلال استخدام الإحصاء والاحتمالات 

ولكننـا لا نعرف الكثیر ممـا كتبـھ عن الخلق والخـالق!  .  الطریق للطـاقـة النوویـةللتبـادل ، ممـا مھـد  
 لماذا ھذا التعتیم على آراء العلماء في الأمور الكونیة؟ف

یمنعنا    ،لا أســتطیع أن أتخیل أن الخالق الذي أعطانا العقل والفطنة والأحاســیسیقول اینشــتاین "  
ــتعمالھا دخل إلى مكتبة كبیرة تحوي كتباَ في العدید من اللغات.  نحن مثل طفل  "ویقول:  ".  من اسـ

اك من ألَّ  ل أن ھنـ درك الطفـ ھ لا یعرف  یـ ب، ولكنـ ب الكتـ ات   كیفف وكتـ ك. ولا یعرف اللغـ تم ذلـ
تبت بھا. وھو یشـك أن ھناك قوة خفیة قامت بتصـنیفھا وترتیبھا على رفوف المكتبة، ولكنھ  التي كُ 

ــتمر ایھذه القوة.    ماھیةلا یعرف   ــتاین لیقول "ویس وفي رأیي أن ھذه ھي نفس الرؤیة لدى أي  نش
انســان مفكر تجاه الخالق. فنحن نرى الكون منظما بطریقة عجیبة وبدقة بالغة، وأن الكون یســیر  

فعقولنا المحدودة تستشعر القوة الخفیة التي تتحكم    ،متبعا قوانین خاصة بالكاد نستطیع فھم بعضھا
بمجریات الكون. ویسـتمر أینشـتاین بالقول: لا أحاول تصـور أو تخیل الخالق، ولكن یكفي أن أقف 
وقفة إجلال وتعظیم من تركیبات ھذا الكون البدیع على قدر ما تسـتطیع أحاسـیسـنا المحدودة على  

   دین أعرج، والدین بدون العلم أعمى." العلم بدون التقدیره. ویختم بالقول: 

ــحاق نیوتنو ) كان یعتبر لاھوتیًا ثاقبًا ومثقفًا من قبل  1727مارس    31 -  1643ینایر    4(  إســ
التي تناولت التفســـیر الحرفي للكتاب    "المســـالك الدینیة" مؤلف    ھوومعاصـــریھ البروتســـتانت.  

ــدر إلھام.  المقدس. ــافھ لنظریة الجاذبیة مصـ ) ، كان  1680في الثلاثینیات من عمره (  كان اكتشـ
نیوتن یؤمن بعقیدة مسیحیة ، لو تم الإعلان عنھا ، لما تم اعتبارھا أرثوذكسیة من قبل المسیحیین  
العـادیین. رأى نیوتن أن الله ھو الخـالق البـارع الـذي لا یمكن إنكـار وجوده في مواجھـة عظمـة كـل 

مذنبات یمكن أن ینطلق فقط من ســیادة كائن ذكي.  الخلیقة. ھذا أجمل نظام للشــمس والكواكب وال
ھذا الكائن یحكم كل الأشــیاء بصــفتھ رب الكل ؛ وبســبب ســیادتھ یدُعى "الرب الإلھ" أو "الحاكم  

  .م الكمالكامل تما وھوھو كائن أبدي ، غیر محدود فالعام". 

الوقت نفســــھ آمن بدور العلم  بوجود الخالق ، وفي  یؤمن  (كاثولیكي إیطالي)    جالیلیوالعالم    وھذا
"لسـت مضـطرًا للاعتقاد بأن نفس الإلھ الذي وھبنا  فیقول:    في فھم عظمة وجمال واتسـاق الخلیقة.
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"إنھا تتحرك"    فیقول  یشـــیر إلى الأرض إنھ  الحس والعقل قد قصـــدنا أن نتخلى عن اســـتخدامھا.  
ــة الكاثولیكیةوھذا   أن الأرض    وھو ،في ذلك الوقت   بمثابة إنكار مذھل للمفھوم الذي تبنتھ الكنیسـ

النظام الشـمسـي أن  كانت في مركز الكون ومن ثم ظلت ثابتة. لكن قبل أربعة قرون ، كانت فكرة  
مركزیة الشــمس مثیرة للجدل لدرجة أن الكنیســة الكاثولیكیة صــنفتھا على أنھا بدعة ، وحذرت  و

تضــمنت مســاھمات جالیلیو جالیلي    التخلي عنھا.  وجوب   عالم الفلك الإیطالي جالیلیو جالیلي من
وجھة نظر كوبرنیكوس بأن الشـــمس ھي مركز النظام الشـــمســـي ، ولیس    ھفي علم الفلك دعم

ثبت أن القمر بھ جبال  أمن خلال مراقبة البقع الشـمسـیة  واسـتخدام التلسـكوب الجدید وبالأرض ، 
ما یثبت أن كوكب الزھرة یمر  بة ، و  اكتشاف أقمار المشتري الأربعساھمت أبحاثھ في  وحفر ، و

" لبقیـة حیـاتھ. توفي عام  الحجز في فیلاتم حظر كتـاب جالیو ، وحُكم علیـھ "  .بمراحل. في النھـایة
1642.. 

تمكنت الكنیسـة ومن یمثلھا بإخماد أصـوات الكثیر من العلماء الذین اسـتعملوا عقولھم    ،فكما نرى
 التي منحھا الله لھم وأحرقوا كتبھم واتھموھم بالزندقة.

 والآن دعنا ننظر كیف كان الحال مع العلماء من المسلمین:

یة أنھ عالِ   ابن سـینا: ینا في كتبنا المدرسـ ھور عن ابن سـ ،  یاضـیات والكیمیاء م في الطب والرالمشـ
دیم نظرة   د حـاول تقـ دین. لقـ ة وعلم النفس وفي الـ ھ في  الفلســـــفـ ھ وآرائـ ا نعرف عن كتبـ وقلیلا مـ

. وكان یھدف إلى اثبات وجود الله وكیفیة  للتوفیق بین العقل والمنطق والمعتقدات الدینیة السائدة
 .اتھم بالزندقةرین الخلق بأسلوب علمي یعتمد على العقل والمنطق. ولكنھ كغیره من المفك

ذا   ام    923  –  864  أبو بكر الرازيوھـ ھ أبو الطـب العربي  عرفنـ ھ    ،أنـ ولكن لم نعرف عن آرائـ
. ومع عدم  اتھم بالزندقةفي الدین وبأن الطریق للوصــول إلى الله یكون عبر العقل والمنطق. وقد 

ــھ بدلا من اتھام العلوم  ، إلا أننا نرى أنھ كان یمكن مجادلتھ  ھكل آرائاتفاقنا معھ في   بالمنطق نفسـ
 وتحریمھا من قِبلَ رجال الدین. نفسھا

لترویجھ لفكرة اسـتخدام المنطق في دراسـة التراث   بالزندقةعالم البصـریات یتُھم    وھذا ابن الھیثم
 الإسلامي.

ف مئات  العربي وسـط زملاء عصـره الذین كان معظمھم من الفرس. ألَّ  وھذا ابن اسـحق الكندي
ان یؤمن أن النقل لیس  كالتطبیقیة والفلســفیة. : موضــوعات  الالكتب والرســائل التي تطرقت الى  

ــيء حتى النص  مقدما على العقل ــانیة والمقیاس لكل شــ ــورات الإنســ ، وأن العقل محور التصــ
ھ من طرف الخلفاء المأمون والمعتصـم حمتھ من خصـومھ من  المقدس. إلا أن الحمایة التي أحاطت
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أمر   ،ذ برأي الفقھاء الأصــولیینخالذي أ  ،في عھد الخلیفة المتوكل الأصــولي  ولكن.  رجال الدین
 .باعتباره زندیقبإحراق مكتبتھ وجلده خمسین جلدة أمام الناس 

أشـــھر الفلاســـفة المســـلمین دخل في معارك مع الأصـــولیین لأنھ یقول بوجوب    وھذا ابن رشـــد
أحرقت  و  اتھم بالزندقة  اسـتعمال العقل والمنطق في فھم أیات القران وان لا یكتفى بطاھر الآیات.

ــیا ومفتیاً.  كتبھ   ــطھاد رغم أنھ كان قاض ض للاض من  مجماعة  فكما نرى، تمكنت  في حیاتھ وتعرَّ
بإخماد أصـوات الكثیر من العلماء الذین اسـتعملوا عقولھم    ،الأصـولیون وأھل السـنةسـموا نفسـھم  

 التي منحھا الله لھم وأحرقوا كتبھم واتھموھم بالزندقة.

 .لقد دعانا الله إلى التفكر والتأمل فیما حولنا لنستنتج وجود وقدرة الخالق

الكثیر    العقول النیرة إلى البحث لفھم وتأویلسنة ورد في القرآن إشارات تحث ذوي    1400قبل  
ــان. ونحن نـدرك أنـھ في أي   ة بخلق الكون وخلق الإنســـ محـاولات للتفســـــیر  من الآیـات المتعلقـ

ــرا في الأذھان أن   ــي للقرآنوالتأویل یجب أن یكون حاضـ ــاسـ ــیر    الھدف الأسـ الكریم ھو تبصـ
. فإن ورود ھذه  علوم الطبیعة أو الفلكلیس كتاب الإنسـان بطریق الھدایة ودعوتھ لسـلوكھا وأنھ  

الحقائق الضـــخمة والدقیقة عن الكون في نفس الوقت على لســـان رجل لم یكن لھ إلمام بمثل ھذه  
رَّ فيِ    (العلوم دلیل على أنھ تلقّاھا ممن یعلم السـرّ في السـماوات والأرض  ّ قلُْ أنَْزَلَھُ الَّذِي یعَْلَمُ السـِ

 ٦) الفرقان: ھُ كانَ غَفوُراً رَحِیماً السَّماواتِ وَالأْرَْضِ إِنَّ 

ومن   ) ســـنریھم آیاتنا في الآفاق وفي أنفســـھم حتى یتبین لھم أنھ الحق(  : ولقد قال الله ســـبحانھ
مقتضـى ھذه الإشـارة أن نظل نتدبر كل ما یكشـفھ العلم في الآفاق وفي الأنفس من آیات الله . وأن  

  . في تصورنا نوسع بما یكشفھ مدى المدلولات القرآنیة
ــورا عاما   ــئ تصـ ــانیة . وإن وظیفتھ أن ینشـ ــانیة والحیاة الإنسـ إن مجال القرآن ھو النفس الإنسـ
للوجود وارتباطھ بخالقھ ، ولوضع الإنسان في ھذا الوجود وارتباطھ بربھ ؛ وأن یقیم على أساس  

، التي    طاقتھ العقلیةھذا التصور نظاما للحیاة یسمح للإنسان أن یستخدم كل طاقاتھ . . ومن بینھا  
في الحدود   -بالبحث العلمي   -تقوم ھي بعد تنشـــئتھا على اســـتقامة ، وإطلاق المجال لھا لتعمل  

لیســت نھائیة ولا  وبالتجریب والتطبیق، وتصــل إلى ما تصــل إلیھ من نتائج ،   -المتاحة للإنســان  
 . بطبیعة الحالمطلقة 

ب بعض الفقھاء والمشــایخ المســلمین أنفســ  وختاما ھم ممثلین عن الله، یصــدرون  نرى كیف نَصــَّ
ــتخدام نعمة العلم والعقل التي وھبھا الله لھ بنفخة   الأحكام بالكفر والزندقة على كل من یحاول اســ
الروح. ولا زالوا یتمســـــكون بمـا قـالـھ الأوائـل قبـل أكثر من ألف ســـــنـة، خلافـا لأمر الله بـالتـدبر  

 لیھ آباؤنا".   ون عل مقولة "ھذا ما وجدنا عرّ صِ یر، ویُ كوالتعقل والتف
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 ھل كان آدم اول الخلق 

ــاس وھو القرآن، والقرآن لیس   لمقاربة ھذا الموضــوع لا بد من الرجوع أولا الى المصــدر الأس
ً بـولیس كتـا ،كتـابـا قي تـاریخ الأمم الانثروبولوجیـا، ولیس كتـابـا في علم الآثـار أو في علم   في علم  ا

جمیعا یتضــمن العشــرات من الآیات التي ترشــد الإنســان إلى تدبر    ھدى للناسالطب. إن القرآن  
الآیات. ففي موضــوعنا عن خلق أدم علینا أن ننظر إلى جمیع الآیات التي تتعلق بھذا الموضــوع  

لقرآن وندرســـھا كوحدة متكاملة. وعلینا بالتوازي أن  وجاءت متفرقة في العدید من الســـور في ا
ننظر إلى ما توصـلت إلیھ العلوم والاكتشـافات ( مع الادراك أن ھذه العلوم تتطور باسـتمرار ولا  

. فمـا ورد في القرآن ھو الحقیقـة.  كـدلائـلیمكن اعتبـار نظریـاتھـا كحقـائق نھـائیـة، وأن نتعـامـل معھـا 
ادئ   ل مع المبـ دلائـ ت الـ إن توافقـ ا، وإن لم تتوافق نقول  فـ ا بھـ ة التي وردت في القرآن فنعِِمـ امـ العـ

  للعلماء والباحثین أن یتبعوا منھجا آخر في الدراسـة، فلربما یھدیھم الله إلى الاقتراب من الحقیقة).
ى عِنْدَهُ ۖ ثمَُّ أنَْتمُْ {  .الأنعام﴾ ۲﴿ تمَْترَُونَ}ھُوَ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ طِینٍ ثمَُّ قَضَى أجََلاً ۖ وَأجََلٌ مُسَم�

 20" سورة الروم إِذاَ أنَْتمُْ بشََرٌ تنَْتشَِرُونَ ثمَُّ وَمِنْ آیَاتِھِ أنَْ خَلَقكَُمْ مِنْ ترَُابٍ " 

 30" سورة الأنبیاء الآیة  وَجَعلَْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفَلاََ یؤُْمِنوُنَ  "

 ) 26(الحجر   } مسنون   حمأ   من   صلصالٍ   من   الإنسان   خلقنا   ولقد{ 

ي عَلَى رِجْلَیْنِ ومِ " ي عَلَى بطَْنِھِ وَمِنْھُمْ مَنْ یمَْشــِ ُ خَلقََ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فمَِنْھُمْ مَنْ یمَْشــِ نْھُمْ مَنْ  وَ�َّ
 ] 45[النور: "یمَْشِي عَلَى أرَْبَعٍ 

ىوَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوابِّ  { َ عَزِیْزٌ   وَالأنَْعَامِ مُخْتلَِفٌ ألَْوانھُُ كَذلَِكَ انَّمَا یَخْشــَ َ مِنْ عِبادِهِ الْعلُماءُ إِنَّ �َّ َّ�
 28}. (فاطر/ غَفوُْرٌ 

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ " انُ مَا غَرَّ ــَ اكَ فعََدَلكََ  * یَا أیَُّھَا الإِنسـ وَّ ــَ ورَةٍ  الَّذِي خَلَقكََ فسَـ ــُ اءَ  مَا * فِي أيَِّ صـ ــَ شـ
 "  سورة الانفطاررَكَّبكََ 

دةٍ   نفسٍ   من   خلقكم {  ل   ثم   واحـ ا   جعـ ا   منھـ ام   من   لكم   وأنزل   زوجھـ ة   الأنعـ انیـ  في   یخلقكم   أزواج   ثمـ
اتكم   بطون  ً   أمھـ ا د  من   خلقـ ھ   ربكم   الله   ذلكم   ثلاثٍ   ظلمـات  في   خلقٍ   بعـ ك   لـ ھ   لا   الملـ أنى   ھو   إلا   إلـ   فـ

 ). 6(الزمر  } تصرفون 
نْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِینٍ {وَلَقَدْ  }  12{ } ثمَُّ خَلَقْناَ  14{ } ثمَُّ جَعلَْنَاهُ نطُْفَةً فِي قرََارٍ مَكِینٍ 13خَلَقْنَا الإِْ

وْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثمَُّ أَ  غَةَ عِظَامًا فكََسَـ غَةً فخََلَقْنَا الْمُضـْ أنَْالنُّطْفَةَ عَلَقَةً فخََلَقْنَا الْعلََقَةَ مُضـْ اهُ خَلْقًا آخَرَ  نْشَـ
ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ   "فَتبََارَكَ �َّ
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حیث تشــترك في أصــلھا (التراب والماء   عن بدایة الخلق للكائنات الحیةترشــدنا الآیات الســابقة  
بعد أجل بعلم    -والطین). وبقدرة الله نشــأت الخلیة الأولى الحیة التي صــارت تتكاثر، ونشــأ عنھا  

ن الكائنات الحیة ذكر منھا ســــبحانھ وتعالى بعض الأنواع: الزواحف التي  عدة أصــــناف م  -الله  
، وفصـــیلة ثالثة تمشـــي على رجلین وھي  تمشـــي على بطنھا، الحیوانات التي تمشـــي على أربع

ثم بعد أجل، صــارت كل فصــیلة تتكاثر بالتزاوج وتنتشــر في بقاع الأرض. وقد    فصــیلة البشــر.
یتناســـب مع متطلبات حیاتھ. ومنحھ وســـیلة للتواصـــل مع بقیة  منح الله كلاً من مخلوقاتھ جســـما 

أفراد جنســـھ ودماغا یتناســـب مع حجمھ واحتیاجاتھ.  عاش جنس البشـــر كغیره من الحیوانات  
ــبحانھ أحد فصــائل   ــر في بقاع الأرض. ثم بعد مدة من الزمن قدَّرھا الله بحكمتھ،  اختار س وانتش

  آدممن ھذه المجموعة شـخصـا أطلق علیھ اسـم  اصـطفى ثم  البشـر لیوكل الیھا الخلافة في الأرض.  
ــطفیھ الله ویمیزه وجماعتھ   ــارت ھذه المجموعة یطلق علیھا بني أدم. فكان أدم أول نبي یصـ فصـ

 بنفخة الروح. 

 والآن دعنا ننظر ماذا قال علماء الأنثروبولوجیا وعلماء الأثار في ھذا الموضوع:

ــر   • ــیلة البش ــفة من الحفریات قدروا أن فص ــریة المكتش ــة الھیاكل البش ــوء دراس على ض
ملیون ســنة،  ولمجابھة تحدیات البیئة صــارت    1.8تواجدت أولاً في افریقیا قبل حوالي  

ل جوالي   ة قبـ ة على العقلنـ دائیـ درة البـ ة القـ ــل إلى مرحلـ ة تتطور إلى أن وصـــ قواه العقلیـ
 سنة.   200,000

 سنة. 35000البشر مرحلة  أكثر تطورا في النضج العقلي قبل حوالي بلغ  •
ثم بزیادة الحاجات وزیادة التواصل فیما بین الجماعات، حیث صاروا یمارسون الزراعة   •

ل حوالي   ارة والرســـــم والنحـت والنقوش، ازداد إدراك البشـــــر وذلـك قبـ ان والتجـ والبنیـ
 سنة، في عصر نوح وھود وشعیب وصالح. 5000

بل فیھ دلالة على أن البشر    ،أجد في ھذه الاكتشافات ما یتناقض مع ما ورد في القرآن الكریمولا  
ــب ما ورد في   ــطفى الله بھا آدم والتي تقدر حسـ ــج في الفترة التي اصـ ــل مرحلة من النضـ وصـ

 سنة.  10000الروایات التلمودیة بما قبل 

لق؟؟؟ والمقصـــود ھنا ادم المذكور فھل كان ادم اول الخولنرجع الآن إلى مرحلة اصـــطفاء آدم.  
في القران الكریم و المقصــود بالســؤال ھل ادم ھو اول الخلق من البشــر؟؟؟ فحســب المعلومات  
التي تعلمنـاھـا واجمع علیھـا اكثر علمـاء الـدین أن ادم ھو اول الخلق من البشـــــر و قـالوا في خلقـھ  

ان والتوراة والكتاب المقدس، وھو  الكثیر….ولكن ادم الذي تتحدث عنھ المصـادر الدینیة في القر
نةالذي ارسـل قبل نوح لا یعود تاریخھ الى اكثر من   بعة الاف سـ على اكثر تقدیر، فكیف یكون    سـ

وقـد ثبتـت في بحوث العلمـاء (علم مـا قبـل التـاریخ) وأثر الانســـــان انـھ یعود الى   أول البشـــــرھو  
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ــازمان ودھور ابعد من ذلك بآلاف و ربما ملایین ال   لذلك دعنا نناقش الأمر من منطلقات   .نین؟سـ
ا وَآلَ إِبْرَاھِیمَ وَآلَ  {  "  :. ولننظر مـا ورد في القران الكریمل التراث أھـ طَفَىٰ آدَمَ وَنوُحًـ َ اصـــــْ إِنَّ �َّ

ــأل مِ 33ال عمران    } الآیةعِمْرَانَ عَلَى الْعَالمَِینَ.. ــطفى الله ادم؟؟؟ ونعرف  ن بین مَ ولنســ ن اصــ
طفاء یكون اختیار من بین مجموعة …. وعلیھ لا بد ان یكون ھنالك الكثیر من  جمیعا ان الاصــــ

مسند  - مسند أحمد لقد ورد في  .البشـر یعیشـون مع ادم وان الله اصـطفاه من بینھم لیكون علیھم نبیا
 ) 21546الأنصار حدیث أبي ذر الغفاري رضي الله عنھ (حدیث رقم: 

؟ قال:  "......قلت: یا رسـول الله، أي الأنبیاء كان أول؟ قال: "آدم " قلت: یا رسـول الله، ونبي كان
لون؟ قال: "ثلاث مائة وبضـعة عشـر، جما غفیرا  "نعم نبي مُكَلَّم " قلت: یا رسـول الله، كم المرسَـ

وھذا یعني انھ كان صـاحب شـریعة، ولا بد ان یكون لدیھ قوم یعُلمھم ویطبق علیھم ھذه الشـریعة  "
تلك  لنبي. قال تعالى(م تعني النبي المرســل بشــریعة من الله لقوم ذلك اكلَّ وذلك لأن صــفة النبي المُ 

ا بعضـــــھم على بعض فمنھم من كلم الله. ...."  واخیرا اذ لم یكن ادم ھو اول  الرســـــل فضـــــلنـ
الخلق…فھل تكون حواء خلقت من ضــلع ادم الاعوج كما ندعي؟؟؟ إذا تأملنا بعض آیات القرآن  

ــاني لم یبدأ بعد، بینما كان معھ كنالتي تتناول خلق آدم، ظھر ل ــر  ا أن النوع الإنسـ ثیرین من البشـ
ذ قـال ربـك للملائكـة إني جـاعـل في الرض إوكـانوا موجودین في عصـــــره. كمـا في قولـھ تعـالى (

   .12...) سورة الأعراف خلیفة * قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء 
 ظھر في الوجود، بل كان في وثمة آیات أخرى تدل على أن آدم (علیھ السلام) لم یكن أول بشر

عصره كثیر من الناس غیره.. یقول الله تعالى: (وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة). ویصح  
من الناحیة اللغویة أن یكون المراد بالزوج الأصحاب والجماعة، وبمعنى ذلك أن بني نوعھ  

ثم قال عز وجل بعد ھذه الآیة: (وقلنا اھبطوا بعضكم لبعض عدو * ولكم  .أیضا كانوا موجودین 
رض مستقر ومتاع إلى حین *).. وھنا الخطاب للجماعة، وبعدھا قال: (قلنا اھبطوا منھا  في الأ

جمیعا فإما یأتینكم مني ھدى فمن تبع ھداي فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون *) وقال أیضا:  
(قال اھبطا منھا جمیعا بعضكم لبعض عدو فإما یأتینكم مني ھدى فمن اتبع ھداي فلا یضل ولا  

   .وخطاب آدم ھنا یراد بھ جماعة آدم ومن معھ  .″124رة طھ:یشقى *)”سو

 :الخلاصة

أن خلق الإنسان كما أخبر القرآن الكریم.. لم یتم دفعة واحدة، بل إن الجزئیات الدقیقة من   . 1 
 .الطین تطورت في نشوئھا، ومرت بمراحل عدیدة مختلفة إلى أن تحولت للصورة الإنسانیة

أن مكونات البشر منذ بدایتھا وفي أبسط صورھا كانت فصیلة خاصة بجانب الفصائل   .  2
الفلاسفة وأصحاب   ولیس كما زعمالأخرى، وكانت مھیأة لتكون في النھایة ذلك الكائن البشري،  

 .نظریة التطور بأنھ نتیجة تطور مصادف في الحیوانات المختلفة 
الوحي السماوي، ولكن جیلا من سلالتھ التي خلقت  أن الوجود البشري الأول لم یكن یتلقى  .  3

من النطفة، ھو الذي وصل إلى حد أھّلھ لتلقي الوحي، وأول من حاز ھذا المقام الجلیل ھو مَن  

https://hadithprophet.com/hadith-book-2.html
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 .أسماه القرآن الكریم.. آدم 
أنھ كان قبل آدم، وفي زمنھ، كثیرا من بني جنسھ. وقد اختار الله تعالى آدم لیكون خلیفة،   .  4

بنظام وھدایة سماویة، وأن معاصریھ ھؤلاء كانوا معھ في تلك الجنة الأرضیة التي   یجمع شملھم 
 .عاش فیھا، وأنھم أخرجوا منھا أیضا معھ 

یفھم من ھذا الكشف أن آدم الموحى إلیھ، والذي ینتسب إلیھ بنو آدم الیوم، لم یكن آدم الأول، بل  
تعمل كصفة أیضا بمعنى الجد الأكبر،  إنھ آخر الآوادم. وكذلك یظھر منھ أن كلمة “آدم” قد تس 

وأن الوجود البشري مازال مستمرا منذ أقدم العصور، وأن الدور المذكور في الأحادیث النبویة  
الشریفة.. والمحدد بسبعة آلاف سنة.. إنما أرید بھ دور آدم الأخیر فقط.. ولیس أدوار البشریة  

 .جمعاء

وبعثتھ إلى الناس بالقرآن الكریم الذي   (ص) د بعد أن أشار القرآن إلى اصطفاء المصطفى محم
لا ریب فیھ، وھدى للمتقین، من عند الله تعالى.. ذكَر اصطفاء الله تعالى لآدم.. فدلَّ بذلك على  

أن نزول الوحي السماوي وبعث الأنبیاء لیس من البِدَع، بل إنھ سنة مضطردة منذ خلق الإنسان  
ومعھ بدأ نزول    وأن آدم ھو الإنسان الأول،انقطاع،  على ھذه البسیطة، ولا یزال مستمرا دون 

الوحي السماوي، وأن الله تعالى لم یترك الإنسان مھملا مضیعا أبدا، بل ما زال قائما على ھدایتھ  
وتشیر الآیة أیضا إلى أن آدم خُلِق على ھذه الأرض وكانت مھمتھ في ھذه الدنیا،    .منذ البدایة 

بخلاف ما یزعم البعض من أن آدم أدخل الجنة التي یدخلھا  وعلى ھذه الأرض ذاتھا.. وذلك 
الصالحون بعد موتھم. ومما یدعو للتعجب.. إن الله عز وجل یقول (إني جاعل في الأرض  

خلیفة)، ومع ذلك یصر البعض على دخول آدم في الجنة الموعودة في الآخرة. وقد قال بعضھم  
جنة.. ولكن الآیة لا تسیغ ھذا القول، لأنھا صریحة  بأن الله خلق آدم أولا على الأرض ثم أدخلھ ال

في جعل الخلیفة في ھذه الأرض. ومن البین أنھ یستخلف في الأرض مِن أجل ھدف وغایة، ولا  
 .یتحقق ذلك بدخول آدم في الجنة 

وآیات القرآن الأخرى تدحض ھذا الزعم، فمثلا: یقول تعالى عن جنة الآخرة الموعودة للمتقین  
″.. ولكن الجنة التي دخلھا آدم  دخل أیضاً معھ  24غو فیھا ولا تأثیم)”سورة الطور:بأنھا (لا ل

فیھا شیطان، وحرضھ على معصیة الله تعالى. ثم یصف الله جنة المتقین بقولھ (لا یمسھم فیھا  
″.. لكن آدم أخرج من الجنة. وكذلك یقول عن  49نصب وما ھم منھا بمخرجین)”سورة الحجر:

نْیَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلكَُمْ فِیھَا مَا تشَْتھَِىٓ أنَفسُُكُمْ وَلكَُمْ جنة الآخرة نَحْ  فِیھَا  نُ أوَْلِیاَؤُٓكُمْ فىِ ٱلْحَیوَٰةِ ٱلدُّ
″، ولكن آدم أخرج من الجنة بسبب اقترابھ من الشجرة. وجاء في  31”سورة فصلت:مَا تدََّعُونَ 

″، ولكن آدم أمُِر بألا یقرب  75ة الزمر:وصف جنة الآخرة (نتبوأ من الجنة حیث نشاء)”سور
 .الشجرة

یتبین مما سبق أن جنة آدم (علیھ السلام) كانت على ھذه الأرض، لأنھ كان خلیفة لأھل ھذه  
 فیھا.  لا موت وجنة الآخرة   .الأرض، فكان محتما بقاؤه فیھا حتى الموت 
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 تعلم أدم وتعلم الطفل

ارات الى  انیة في  ورد في القران الكریم إشـ العملیة التعلیمیة قبل أن تتطور العلوم التربویة والإنسـ
العصـور اللاحقة. فإذا تدبرنا قصـة خلق آدم في القران ومراحل تعلیمھ، نرى أنھا مثالا ونموذجا  

 نحتذیھ في عصرنا الحالي متمثلا في نشأة الطفل ومراحل نموه وتعلیمھ.

  المرحلة الأولى:

بین مجموعة البشــر، الذي ھیأ لھ ســبحانھ وتعالى أن یكون في احســن  اصــطفى الله آدم من  أدم :  
تقویم من حیث تكامل جسـمھ المؤلف من الأعضـاء الظاھرة والأعضـاء الداخلیة من قلب وجھاز  
ھضـمي وجھاز تنفسـي وصـوتي وجھاز عصـبي یحوي ملایین من الشـبكات العصـبیة التي تربط  

من الخلایـا العصـــــبیـة. ففي لحظـة  بلایین    ويأجزاء الجســـــم ببعضـــــھـا، ومنھـا الـدمـاغ الـذي یح
الاصـــطفاء، كان جنس آدم قد أصـــبح جاھزا لمواجھة الحیاة. وحســـب مكتشـــفات العلوم الأثریة  

 استغرق ذلك ملایین السنین.

خبرنا الله عن تطور الجنین داخل الرحم من نطفة ثم من علقة ..... إلى أن أصبح جاھزا  لطفل: أا
ــبیة، كما ورد في   ــاء وكامل الدماغ بما فیھ من بلایین الخلایا العصـ للخروج للحیاة كامل الأعضـ

 علوم تطور الجنین والدماغ. وبحكمتھ وقدرتھ سبحانھ جعل ھذه المرحلة تتم في تسعة أشھر. 

لطفل في ھذه المرحلة ھي كنشــأة آدم حین حصــل على نفخة الروح مع اختلاف المدة فنشــأة ا
 الزمنیة.

  المرحلة الثانیة:

، ولم یكن  الجـدیـدة  لم یكن لـدى آدم أي معـارف أو علوم أو قـدرة على مجـابھـة متطلبـات البیئـةأدم:  
مســـؤولیة تعلیمھ. وكما نعلم، فإن  لھ أب أو أم لتعلیمھ وارشـــاده، فتولى رب  آدم ورب العالمین  

بحانھ " بحانھ من مقام الربوبیة ھو المالك والمربي والمعلم. فقال سـ ".  وعلَّم أدم الأسـماء كلھا الله سـ
بحانھ " یاء بعضـھا    تمییز"  والقلم ھنا من التقلیم أي عملیة  علَّم بالقلموكیف بدأ تعلیمھ؟ قال سـ الأشـ

یمیز بین الأصـوات التي یسـمعھا من حولھ ویتعرف    عن بعض، واولھا تمییز الأصـوات، فأصـبح
 على ماھیتھا من أصواتھا.

یفیدنا الله وتفیدنا العلوم أن الطفل یخرج من بطن أمھ ودماغھ مجھز ببلایین الخلایا  الطفل:   
ن بطُُونِ  " العصبیة الكامنة، ولكن معلوماتھ تكون كصفحة بیضاء. ویقول تعالى:  ُ أخَْرَجَكُم مِّ وَ�َّ

ھَاتكُِمْ أُ   النحل  (78)وَجَعلََ لكَُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئِدَةَ ۙ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ   لاَ تعَْلمَُونَ شَیْئاً مَّ
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فتقع مسؤولیة التعلیم على رب البیت. ومن أین یبدأ التعلیم؟ یبدأ من تمییز الأصوات، ومن ثم  
البیت بإحضار اللعب والكتب والقصص المصورة لتطویر  یبدأ بالتمییز بین الأشیاء، فیقوم رب 

 معارف الطفل.  ھذه العملیة التعلیمیة تتم عندما یبلغ الطفل حوالى سنتین من عمره. 

 المرحلة الثالثة: 

دأ رب آدم بتعلیمـھأدم تَ  الربط بین المشـــــخص والمجرد فیقول :  " : یبـ كُنْ أنَْـ ا آدَمُ اســـــْ ا یَـ وَقلُْنَـ
ئْتمَُا وَلاَ تقَْرَبَا ھَذِهِ  وَزَوْجُكَ الْجَنَّ  جَرَةَ ةَ وَكُلاَ مِنْھَا رَغَدًا حَیْثُ شـِ " فالقصـد  فَتكَُونَا مِنَ الظَّالِمِینَ الشَّـ

ــجرة   ،ھو تعلیم آدم عن الحرام والحلال وعن الأمر والنھي ، والطاعة والمعصــیة ــتعمل الش واس
كرمز لبیان ذلك. ثم یعلمھ أن لدیھ حریة الاختیار، فیوســــوس لھ الشــــیطان فیعصــــي أمر ربھ،  
فیعاقبھ سـبحانھ بأن یأمره بمغادرة مكانھ إلى مكان أقل رفاھیة لیعتمد على نفسـھ في كسـب عیشـھ.  

ــیط ان عدو لھ ولبني  ومن ثم یتلقى ھدى من ربھ، فیعلمھ كیف یتوب لیغفر الله لھ. ویعلمھ أن الشــ
 آدم فلیحذروه. وكم أخذت ھذه العملیة التعلیمیة من الوقت، فا� أعلم.

تدریجیا عندما ینمو إدراك الطفل یبدأ الأھل بتعلیمھ عن الأمور المجردة مثل الأحرف  لطفل: ا
والكلمات ومن ثم الربط بین المجرد والمشخص مثل الكتب التي فیھا كلمات مصحوبة بصورة  

كلمة. ومن ثم یبدأ التعلم من التجارب التي یمر بھا الطفل، فإذا اقترب من النار یوجھھ  تمثل ال
الأب بمخاطر الأذى، واحیانا یعصي الطفل فیحرق أصبعھ. فیتعلم أن المعصیة نتیجتھا أذى.  

وفي ھذه المرحلة یقوم الأب الصالح بتعلیمھ القیم الإنسانیة بعدم الكذب وحسن المعاملة وما شابھ  
 لك. ویكون الطفل ما بین الثالثة والرابعة من العمر حسب ما یتوفر لھ من وسائل التعلیم. ذ 

 :المرحلة الرابعة

ل  بنو آدم دة تفُعَّـ ات جـدیـ اة فیواجـھ بنو آدم تحـدیـ د ظروف الحیـ د آدم، وتتعقـ ال بعـ : تتوالى الأجیـ
ة   الخلایا العصـبیة في الدماغ لمواجھة ھذه التحدیات، فتزداد معارفھ وقدراتھ تدریجیا. وبعد خمسـ

 آلاف سنة یتأقلم ویبدأ ممارسة الزراعة  وتذلیل الأنعام. 

من العمر یبدأ الطفل حسـب البیئة التي نشـأ فیھا بالتفاعل الواعي  ما بین الثانیة والخامسـة    الطفل:
مع أفراد العـائلـة ومع الأطفـال في محیطـھ ویبـدأ بمواجھـة ظروف جدیدة وتفُعَّـل الخلایا العصـــــبیة  

 في الدماغ لمواجھة ھذه التحدیات فتزداد معارفھ وقدراتھ تدریجیا. 

 :المرحلة الخامسة

ــتمر التطور ویبد بنو آدم :   ــاء القرى والمدن ویبدأ بالتفاعل مع من حولھ من  یسـ ــان بإنشـ أ الإنسـ
ســكان المدن  فتزداد معارفھ. وفي ھذه الفترة تختلط علیھ أمور العلاقة بینھ وبین الخالق فصــار  
یقدس العدید من الظواھر الطبیعیة والأوثان. ولم یترك الخالق ھذا الإنسـان للضـیاع، فصـار یبعث  
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ة الناس إلى التوحید واتباع شـریعة الله واتیان الأنبیاء بالمعجزات المشـخصة  الأنبیاء والرسـل لھدای
لتتناسـب مع مسـتوى وعي الناس وإدراكھم. وتشـمل ھذه الفترة من نوح علیھ السـلام إلى عیسـى  

 علیھ السلام.

بعد الخامسـة بدأ الطفل یكبر ودماغھ ینضـج، یذھب للمدرسـة فیقرأ ویكتب ویشـاھد العالم    الطفل:
خلال القراءة ومشـــاھدة التلفاز وما ینشـــر على الھاتف المحمول. وفي خلال خمس ســـنوات  من  

 صار إدراكھ العقلي یعادل ما وصل الیھ بنو آدم بعد عشرة آلاف سنة من خلق أدم.

 :المرحلة السادسة

حین وصـل الإنسـان إلى مرحلة من النضـج العقلي  ,: بعد عشـرة آلاف سـنة من خلق آدم، بنو أدم
اك،  بعث الله آخر الأنبیاء والرسل محمد (ص) لیختم الرسالات، وجعل برھان نبوتھ آیات  والإدر

في الآیات المحكمات وتفصـیلھا، لیس للإنسـان  والقرآن الكریم بدون حاجة للبراھین المشـخصـة.  
في    الحق في الزیادة علیھا أو النقصـان منھا. أما في آیات النبوة (المتشـابھات) فقد أمرنا الله للسـیر

الأرض والنظر في كیفیة الخلق، وذكر لنا في أیات مختصـرة عن بدیع خلقھ للسـموات والأرض  
والكواكب وغیرھا في مئات من الآیات. وحثَّ الإنســـان على التفكیر واســـتعمال ما وھبھ الله من  
ــیل ھذه القوانین الكونیة وكیفیة عملھا على مر   ــاف تفاصــ ــبھ من العلوم لاكتشــ العقل وما اكتســ

ــاف كنھھا  ال ــتطیع اكتش عصــور. وأعلمنا أن الحقیقة المطلقة في علمھ تعالى، وأن بعضــھا لن نس
ــیل    حتى ــغلوا بتفاصــ ــابھ من الغیبیات. ولكن التابعین انشــ یوم القیامة، مثل الجنة والنار وما شــ

ــارات الأخرى   ــتعمال العقل والعلم بالزندقة. فقامت الحضــ العبادات، واتھموا كل من یحاول اســ
 ف دلائل عل قدرة الله والمسلمون في سبات عمیق أدى إلى تخلفھم.باكتشا

: بعد أن وصـل مرحة البلوغ صـار یعتمد أكثر فأكثر على نفسـھ في تكوین رأیھ.  الطفل المعاصـر
ولم یعودوا المصـــدر الرئیس لمعلوماتھ. وقد دلَّت دراســـات تطور النمو ومقیاس    ،وشـــجعھ أھلھ

الذكاء في تجارب مخبریة على أن إنســان الیوم العادي یعتبر عبقریاً مقارنة مع الإنســان قبل مئة  
 عام. فما بالك إذا قارنت معدل الذكاء مع من عاش قبل ألف سنة!!
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